
أسامة عثمان

ــا يـــلـــزم أمــــــام أنـــفـــســـهـــم، وأمـــــام  ــة مــ ــمـ ــراكـ لمـ
الاحتلال، بل حتى   

ُ
العالم، عمدت حكومة

رئـــيـــسُ دولــتــهــم إســـحـــاق هـــرتـــســـوغ، بعد 
إلــى تشويه حالة  عملية طوفان الأقصى، 
ــواقـــع تحت  الــــصــــراع، بـــن الــفــلــســطــيــنــي الـ
طــة به  الاحـــتـــلال وإســـرائـــيـــل؛ الــقــوة المــتــورِّ
أحــداث  والقائمة عليه.  فحاولت توظيف 
ته المقاومة الفلسطينية، 

َّ
الهجوم الذي شن

بقيادة حركة المقاومة الإسلامية )حماس( 
الشاملة  الــحــرب  فــي تسعير  ومــبــادرتــهــا، 
 خطر 

ِّ
ة، ثــم لتمتدّ إلـــى كـــل

ّ
عــلــى قــطــاع غــــز

محتمَل عليهم، في المنطقة العربية. 
وطوال فترة الحرب، لم يأبه قادة الاحتلال، 
ـــهـــم، مـــن وســـائـــل إعـــلام 

َ
ــت ــى روايـ

َّ
ومــــن تــبــن

ن، بالحقيقة،  ن غربيِّ غربية، ومن سياسيِّ
تلك الرواية التي تزعم ارتكاب مقاتلن من 
المقاومة الفلسطينية بشائعَ إنسانية، في 
ل للأطفال، 

ْ
ة، مِن قت

ّ
مستوطنات غلاف غز

ع رؤوسهم، ومِن اغتصاب للنساء. مع 
ْ
وقط

أنهم لم ينجحوا، برغم حرصهم الشديد، 
فـــي تــقــديــم أيِّ دلــيــل يــصــلــح لإثـــبـــات تلك 
بــل مــا ذاع شــهــادات إسرائيلين  المـــزاعـــم، 

تناقض هذه الافتراءات.
 هذه 

ُّ
كــل ن هو 

َ
الثابت والمعل  

َّ
أن في مقابل 

 مظهر 
ِّ

كــل تدمير  في  المفتوحة؛  الانطلاقة 
ة، حتى 

ّ
ــز مــن مظاهر الــحــيــاة، فــي قــطــاع غـ

 عن 
ً

الــحــجــر والـــشـــجـــر والـــحـــيـــوان، فـــضـــلا
مــن الأطــفــال،  أرواح عــشــرات آلاف  إزهــــاق 
الفئات  هذه  ل 

ِّ
تمث إذ  والشيوخ،  والنساء، 

الاستباحة  تلك  وكانت  الضحايا.  أغلبية 
بــتــصــريــحــاتٍ علنية،   

ً
الــدمــويــة مــشــفــوعــة

إياد الدليمي

تــراجــع تــأثــيــر الــصــحــافــة الــتــقــلــيــديــة، ولــم 
تلعبه  باتت  كبير  دورٍ  إنــكــار  ممكناً  يعد 
الــثــورة  الــرقــمــيــة المستفيدة مــن  المــنــصّــات 
الــرابــعــة، بــمــا انــتــهــت إلــيــه من  الصناعية 
وسائل  لظهور  مهّدت  اتصالية  إمكانات 
ــة بـــوســـائـــل  ــ ــدايـ ــ ــدة كــــانــــت تــــعــــرف بـ ــ ــديـ ــ عـ
الكاتب  التواصل الاجتماعي، والتي يرى 
هــنــا أن مـــن المــهــم الـــيـــوم أن نــعــيــد ابــتــكــار 
تسمية جــديــدة لــهــا، بــعــدمــا تــحــوّلــت إلــى 
وأخــذت  عــام،  رأي  تأثير وصناعة  أدوات 
مــكــانــة الــصــحــافــة الــتــقــلــيــديــة المـــعـــروفـــة، 
ابتكرت  بل  ومسموعة،  ومطبوعة  مرئية 
الخاصة  وسائلها  الرقمية  المنصّات  تلك 
ــتـــي تـــحـــوّلـــت شــيــئــا فــشــيــئــا إلــى  بـــهـــا، والـ
التأثير  إحــداث  في  الطولى  اليد  صاحبة 

المطلوب في الجمهور.
ــرم، قــــدّم  ــنــــصــ ــيـــات الــــقــــرن المــ ــنـ ــيـ ــعـ فــــي أربـ
ــمـــســـاوي المـــخـــتـــص بـــعـــلـــوم الاتـــصـــال  ــنـ الـ
جديدا  مفهوما  بيرنيز  إدوارد  والدعاية 
ــهــــور، أطــــلــــق عــلــيــه  ــمــ لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــجــ
اســــم »هــنــدســة الـــجـــمـــهـــور«. ومــــن بـــن ما 
تــقــدّمــه تــلــك الأطـــروحـــة كــيــفــيــة الــســيــطــرة 
عــلــى الــجــمــهــور والــتــأثــيــر بــهــم مـــن خــلال 
صناعة  إلى  تهدف  محدّدة،  استراتيجية 
ــايــــة مــــحــــدّدة تــســتــهــدف فـــئـــة مــعــيــنــة،  دعــ
وتـــحـــاول الــتــأثــيــر بــهــم مـــن خــــلال إيــجــاد 
نماذج مؤثرة وقادرة على إحداث التأثير 
المطلوب، خدمة لمصلحة جهة ما، شركة، 
دولـــة، تنظيم، فــكــرة، وغــيــرهــا. وركّـــز هذا 
المــفــهــوم الــــذي دبــجــه صــاحــبــه فـــي كتابه 
العقل الجمعي  أن  القبول« على  »هندسة 
يجعل من السهولة بمكان السيطرة على 
تماماً  مــا،  لفكرةٍ  وإخضاعهم  الجماهير 
ــر الــدعــايــة في  كــمــا كـــان يفعل غــوبــلــز وزيـ
ــنــــازيــــة، والـــــــذي اعـــتـــرف  حـــكـــومـــة هــتــلــر الــ

عائشة البصري

ــرّة أخــــرى، تــصــطــدم مـــحـــاولات واشــنــطــن  مــ
ــراف إقليمية ودولـــيـــة عــديــدة لإيــقــاف  ــ وأطـ
الحرب في السودان بإصرار قيادة الجيش 
الــســودانــي على رفــض المــشــاركــة فــي جولة 
مــحــادثــات ســـلام اســتــمــرّت عــشــرة أيـــام في 
قوات  عن  ممثلن  أخيرا، بحضور  جنيف، 
الــدعــم الــســريــع. كـــان الــجــيــش يــبــرّر سابقاً 
رفــضــه الــجــلــوس عــلــى طـــاولـــة المــفــاوضــات 
بعدم التزام »الدعم السريع« بسحب قواته 
كما  المدنية،  والمــرافــق  المواطنن  منازل  من 
اتــفــاق جـــدّة. لكن قائد الجيش،  نــصّ عليه 
الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، كشف 
السبت 24 أغسطس/ آب الحالي، أن السبب 
إلى إصرار  الحوار يعود  الحقيقي لرفضه 
واشنطن على إرســال وفد من الجيش إلى 
جنيف ولــيــس مــن الــحــكــومــة، مــع الــعــلــم أن 
بــالــحــكــومــة  تــعــتــرف  لا  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
ــــلاب الـــجـــيـــش عــلــى  ــقـ ــ ــة مـــنـــذ انـ ــيــ الــــســــودانــ
أكــتــوبــر/ تشرين  فــي 25  المــدنــيــة  الحكومة 
الفرس،  الأول 2021. وبإفصاحه عن مربط 
شـــدّد الــبــرهــان على أنــه لــن يُــدخــل الجيش 
في مفاوضات مع »الدعم السريع« إلا باسم 
حكومة  تشكيل  قــرب  عــن  معلناً  الحكومة، 

حرب مدنية لقيادة »الفترة الانتقالية«.
عــمــلــيــة  الـــجـــيـــش  تــعــطــيــل  إذاً،  يـــتـــعـــلـــق،  لا 
السلام بحرصه على حياة المدنين وحفظ 
ممتلكاتهم، فهذه مزاعم يستحيل أن يصدّقها 
من يستحضر تاريخ الحروب الدامية التي 
الأجهزة  وبــاقــي  الــســودانــي  الجيش  ها 

ّ
شن

الأمـــنـــيـــة ضـــد المـــدنـــيـــن فـــي جـــنـــوب الــبــلاد 
وغربها وشرقها وصولا إلى عاصمة البلاد 
30 عاما من عمر نظام عمر البشير. أما وقد 
أعرب البرهان عن استعداده لمواصلة الحرب 
مائة عام، فإن الهدف الحقيقي لمناهضته أي 
جهود سلام هو البقاء في الحكم بأي ثمن؛ ما 
يعيد إلى الأذهان ما قاله الفريق أول ياسر 
العطا، قبل بضعة أشهر، من أن الجيش لن 
»الدعم السريع« حتى لو استشهد 48  يركع لـ
مليون سوداني. اتضحت الصورة ولم يعد 
هناك شك بشأن استعداد الجيش للتضحية 
بالشعب السوداني بأكمله من أجل البقاء في 
السلطة. ومع ذلك، ما زال هناك من يحاول 
تبرئته، بإلقاء اللوم على الحركة الإسلامية 
باعتبارها »طرفا ثالثا«، خصوصاً بعد أن 
فرضت واشنطن عقوباتٍ على زعيمها، وزير 
كرتي،  علي  الأســبــق،  السوداني  الخارجية 
في سبتمبر/ أيلول 2023. لكن الحديث عن 
الجيش طرفا منفصلا عن الحركة الإسلامية 
غير دقيق، قد يبرّئه من دور مُفسد فرص 
تسوية سياسية سلمية، بحسب التعريفات 
في   )spoilers( للمفسدين  انــتــشــارا  الأكــثــر 
أدبــيــات دراســـات الــنــزاع، أي الأطـــراف التي 
تـــهـــدّد سلطتها  الـــســـلام  فــــرص  أن  تــعــتــقــد 
ومــصــالــحــهــا، وتــســتــخــدم الــعــنــف لإفــشــال 

محاولات تحقيقها.
أمــا عن الطابع الإســلامــي للجيش، فيكفي 
القومية،  الإســلامــيــة  الجبهة  بــأن  التذكير 
بقيادة حسن الترابي، هي التي نظمت في 
يونيو/ حزيران عام 1989 انقلابا عسكريا 
ــادق المــــهــــدي المــنــتــخــبــة  ضــــد حـــكـــومـــة الــــصــ
ديمقراطيا، وعيّنت أحد أعضائها، العميد 
عــمــر حــســن الــبــشــيــر رئـــيـــســـاً. وفــــي 1998، 
تــأسّــس حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي الــســودانــي 
على أنــقــاض حــزب الــتــرابــي، محافظا على 

ــقــة بــالــصــوت والـــصـــورة، مــن رئيس 
َّ
ومــوث

دولة الاحتلال، ورئيس حكومتها، ووزير 
دفاعها...

ومن دون الاستفاضة بالجذور التاريخية 
ــــن حـــــــدود الــــقــــتــــال، لـــدى  ــة عـ ــاريــ والــــحــــضــ
ة إلــــى أصـــــول إســلامــيــة،  ــة المــــرتــــدَّ ــاومـ ــقـ المـ
ممارساتية،   ،

ً
وتطبيقية  ،

ً
نــصّــيــة ؛ 

ً
نــظــريــة

ى 
َّ
ــــصـــــوص ديــــنــــيــــة، تـــتـــغـــذ ــابــــل نـ ــقــ فـــــي مــ

 الــحــالــيــة ومَــــن حــولــهــا، 
ُ
عــلــيــهــا الــحــكــومــة

وكــذلــك، تطبيقية، تــعــود إلـــى كــم المــجــازر 
ــــدأت  ــــل، مـــنـــذ بـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــتــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا إسـ الــ
بــه، مــن مجازر  ت  أقـــرَّ لقيامها، فيما  ــعِــدّ 

ُ
ت

 ألــــوف الــفــلــســطــيــنــيــن، من 
ّ

ــدة بــحــق مــتــعــمَّ
ــعــهــم إلـــى الــرحــيــل عن 

ْ
أجـــل ترهيبهم ودف

هم مجموعات 
َّ
 محل

َّ
لتحل وقراهم؛  مدنهم 

استيطانية طــارئــة.  من دون الاستفاضة 
ــيـــة لــــن يــجــد  ــتـــاريـــخـ ــذور الـ ــ ــجـ ــ ــذه الـ ــ فــــي هــ
المراقب، غير المنحاز، صعوبة في التمييز 
له لــإســراف في  بن من يملك قــدرات تؤهِّ
الــقــدرات معنوية  تلك  أكانت  القتل، ســواء 
عْوِزه تلك القدرات بالقدر 

ُ
أم مادية، ومن ت

المكافئ، أو حتى المقارِب. 
ــال عـــمـــلـــيـــات تــفــجــيــر  ــ ــبـ ــ ــــي الـ ــد تـــخـــطـــر فـ ــ قـ
الحافلات التي كثرت في تسعينيات القرن 
الماضي، تلك الوسيلة التي قــرّرت حركات 
إلــى ما سبق،  المقاومة ترْكَها، وهــذا عائدٌ 
س أمام مشروعية القتل الشامل،  مِن توجُّ
 كان معظم من تصيبهم تلك العمليات 

ْ
وإن

ين للقتال في أيِّ لحظة، من رجال  عَدِّ
ُ
من الم

ــام، من  ــا، هــذه الأيـ ونــســاء، فيما ظهر جــلــيًّ
طــلــبــات اســتــدعــاء جــنــود الاحـــتـــيـــاط، لكن 
مـــن دون تمييز  الــشــامــل  الــقــتــل  مــحــاذيــر 
تلك،  التفجير  عمليات  ـــف 

ْ
وق إلـــى  أفــضــت 

أغسطس/ آب 2024 فقط نحو 21 مدرسة، 
المــئــات، معظمهم  مــا أســفــر عــن استشهاد 
من النساء والأطفال. ولا يُخفى، ولا يهتمُّ 
 بــــؤرة هــذه 

ّ
ـــوا، أن

ُ
ـــف

ْ
قــــادة الاحـــتـــلال أن يُـــخ

ــدة إنــمــا تعود  الــدوافــع الــدمــويــة غير المــقــيَّ
من  الفلسطيني  تــجــرّد  التي  نظرتهم  إلــى 
إنــســانــيــتــه، وتــالــيــاً مِـــن حــقــوقــه الطبيعية 
في الحياة وتبعاتها، لا لأفعالٍ يفعلها، أو 
 
ٌّ
لفكر يؤمن به، إنما لشيءٍ لم يكن له حظ

في اختياره، وهو أنه فلسطيني، والسبب 
قــادة الاحتلال   

َّ
أن السبب  ع مــن هــذا  المتفرِّ

د بــقــاء هــذا الفلسطيني  يــجــدون فــي مــجــرَّ
في أرضــه، بن مجتمعه، يجدون في هذا 

الفردي،  ربما  أو حتى  الجماعي،  الوجود 
ن، فلا 

َّ
المحتل تهديداً لحياة الإسرائيلين 

ة، 
ّ
بدَّ من ترحيله إلى خارج فلسطن، أو غز

، وزيـــر الأمـــن القومي 
ً

ر ذلـــك، مــثــلا كــمــا كـــرَّ
بتسلئيل  المالية  ووزيــر  غفير،  بن  إيتمار 
ســمــوتــريــتــش. هــكــذا بــكــل وضـــــوح، يــدفــع 
نـــات الاحــتــلالــيــة  غـــــرور الـــقـــوة هــــذه المـــكـــوِّ
المتنامية إلى إسدال الستار عن أيِّ حقوق 
فلسطينية، وعن الصراع المفتوح، من دون 
، إلى محاولة اغتنام ما يرونها فرصة 

ّ
حل

على  عهم  ويشجِّ الــصــراع.  لحسم  سانحة 
ذلـــك ضــعــف إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن، أو تواطؤها، ثم آمال عودة الرئيس 
ــرن، دونــالــد   ــقـ الـــســـابـــق، صــاحــب صــفــقــة الـ
ترامب، الذي يشفق على إسرائيل، للصغر 
ــرى مــطــلــوبــاً  ــ الـــشـــديـــد فـــي مِــســاحــتــهــا، ويـ
أن  منه، ضمناً،  يفهَم  ما  رقعتها؛  توسيع 
الضفة  فيها  بما  التاريخية،  فلسطن   

َّ
كــل

ة، فــي حكم 
ّ
الــغــربــيــة والـــقـــدس وقــطــاع غــــز

الضمّ، فاستيلاء إسرائيل عليها تحصيل 
ــهــم عن 

ُ
ــعــهــم تــقــديــرات حـــاصـــل، كــمــا تــشــجِّ
حالة ضعفٍ عربيٍّ غير مسبوقة.  

في الحروب، وفي الصراعات عموماً، القوة 
الــضــروري تظهيرُها  الحاسمة، ومــن  هــي 
فـــي الــتــصــمــيــم؛ عــلــى ألــســنــة الـــقـــادة، وفــي 
ر  تقرِّ القتال. وحــن  الممارسة، وفــي ميدان 
ــة، أو كـــيـــان، الـــحـــرب، فــهــو لا بـــدَّ يــرى  ــ دولـ
أهميتها له، أو مشروعيتها عنده، فنحن، 
الــحــرب، ولننظر في  دوافـــع  الآن، نتجاوز 
تلك  الحرب، وقوانينها، وقيودها،  أعراف 
التي قد تكشف ليس فقط أهدافها، ولكن 
دوافـــعـــهـــا، ومــنــطــلــقــاتــهــا، ولــــو عـــدنـــا إلــى 
مــرجــعــيــة حــركــة حــمــاس، وهـــي المرجعية 

، وصــايــا الخليفة 
ً
الإســلامــيــة، نــجــد، مــثــلا

الــراشــد الأول أبــو بــكــر، حــن أوصـــى قــادة 
ـــوا 

ُ
ــنــــاس، قِـــف ــيـــوش: »قــــــال: يـــا أيـــهـــا الــ الـــجـ

ــي: لا  ــ
ِّ
ــن أوصـــيـــكـــم بـــعـــشـــر؛ فـــاحـــفـــظـــوهـــا عــ

لوا 
ِّ
وا، ولا تغدروا ولا تمث

ُّ
ل

ُ
تخونوا ولا تغ

ولا   صغيراً، 
ً
تقتلوا طفلا ولا  ث(، 

َ
بالجُث  (

 
ً
نخلا تعقروا  ولا  امـــرأة،  ولا  كبيراً  شيخاً 
تــحــرقــوه، ولا تقطعوا شــجــرة مثمرة،  ولا 
 ولا بــقــرة ولا بــعــيــراً إلا 

ً
ولا تــذبــحــوا شـــاة

ون بــأقــوام قــد فــرغــوا  كــلــة، وســـوف تــمــرُّ
ْ
ــأ

َ
لم

أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له )...(«. وتكمن أهمية هذه الوقفة 
التاريخية في أنها تنتمي إلى الممارسة، لا 

إلى النظرية، فقط. 
فـــي المـــقـــابـــل، حـــن أعــلــنــت دولــــة الاحــتــلال 
ة، أرادها، نتنياهو، وليس 

ّ
حرْبَها على غز

وحــده، بالطبع، أن تكون شاملة، بالمعنى 
الــحــقــيــقــي الــحــرفــي لــلــكــلــمــة، فــفــي رســـالـــةٍ 
الإسرائيلي،  الــوزراء  رئيس  مكتبُ  عها 

ّ
وز

كتب نتنياهو مخاطباً الجنود: »اذكــر ما 
ل العماليق ذروة 

ِّ
فعله بك عماليق«. ويمث

واستخدمه  اليهودية،  التقاليد  في  الشرّ، 
ر اعتبار  ة، لتكريس تصوُّ نتنياهو غيرَ مرَّ
العماليق،  لــهــؤلاء  امـــتـــداداً  الفلسطينين 
مَـــحْـــوُهـــم،  المـــطـــلـــوب إســـرائـــيـــلـــيّـــاً هـــو   

َّ
وأن

بالكلية، وإفناؤهم، إذ يُحيل نتنياهو إلى 
كتاب صموئيل، الفصل 15، تقول الآية 3: 
موا  »والآن، اذهب واضرب العماليق، وحرِّ
 ما لهم، ولا تعفوا عنهم. بل اقتلوا، على 

َّ
كل

الطفل والرضيع،  الــرجــل والمــــرأة،  الــســواء، 
 وحــمــاراً«. وبــعــد، فمَن 

ً
بــقــراً وغنماً، جــمــلا

ا، وسلوكًا؟
ً
البرابرة، تصوُرًا، وموقف

)كاتب فلسطيني(

باستفادته الكبيرة من أفكار بيرنيز. في 
ظـــل ســطــوة المــنــصــات الــرقــمــيــة ووســائــل 
ــات مــن المهم  الــتــواصــل الــحــديــثــة الــيــوم بـ
إعـــادة تعريف مــا يجري فــي هــذا الفضاء 
الــذي يبدو أن آلية السطوة على خيارات 
 كانت المفاهيم 

ْ
الجماهير باتت أسهل، وإن

ــادة الـــجـــمـــوع  ــ ــيـ ــ ــد قـــلـــيـــلا، فــعــمــلــيــة قـ ــقــ أعــ
المنصّات  عبر  بهم  والتأثير  وتوجيههم 
الــرقــمــيــة لــم تــعــد تــحــتــاج ســـوى إلـــى المــال 
والقليل من الإدراك للدور المطلوب، ثم ما 
وقطفها،  الثمار  نضوج  انتظار  إلا  عليك 
ــا فــــي مــــا يـــجـــري مــــن ســــجــــالاتٍ عــلــى  ــنـ ولـ
المنصّات الرقمية، وصلت إلى حد الحروب 

»الكلامية طبعا«، خير مثال على ذلك.
حــــروب المــنــصّــات الــرقــمــيــة الــتــي تلاحقك 
عــلــى الــصــفــحــات والـــحـــســـابـــات المــخــتــلــفــة 
الــكــثــيــر مــنــهــا مــخــتــلــق، لا يـــعـــبّـــر، فـــي أيّ 
ــال، فــهــنــاك جــيــوش  ــحــ حـــــال، عـــن واقـــــع الــ
ــة »إلـــكـــتـــرونـــيـــاً« عــلــى خــــوض مثل  ــدرّبــ مــ
الــحــروب، جــيــوش تشبه تماما تلك  هــذه 
الـــجـــيـــوش المـــســـلـــحـــة الـــتـــي كـــانـــت الـــــدول 
مهمتها  جيوش  للحروب،  سابقا  تعدّها 
ـــبـــاع 

ّ
الـــتـــأثـــيـــر وخـــــــداع الـــجـــمـــهـــور عـــبـــر ات

هندسة  مقدمتها  فــي  معينة،  ســيــاســات 
العقول.

الرقمية  المنصّات  تقرأه على  ما  كل  ليس 
حقيقياً، ليس كل ما تعتقد أنه يعبّر عن 
توجّهات هذا الشعب أو ذاك حقيقي، فقد 
الــرأي  قياس  وإمكانية  التوجّهات  غابت 
العام بناء على ما يُنشر في تلك المنصّات 
وحضرت التوجيهات، لم نعد ندخل تلك 
المنصّات لمعرفة توجّهات الشعب الفلاني. 
وإنـــمـــا لمــعــرفــة الــتــوجــيــهــات الــتــي تسعى 
الخاصة،  أن تدير معركتها  إلــى  كل جهة 
يمكن الـــقـــول، بــبــســاطــة، إن الــشــعــب الــذي 
ــصّـــات، فـــي لــحــظــة مــا،  ــنـ ــد فـــي تــلــك المـ وجــ
وسيلته للتعبير عن رأيــه، قد اختفى في 

الخلفية الإسلامية ذاتها. على هذا الأساس، 
شهدت فترة »التمكن« التي عقبت الانقلاب 
ــــن الـــعـــنـــاصـــر  عـــمـــلـــيـــة تـــصـــفـــيـــة الـــجـــيـــش مـ
الإسلامية،  للحركة  ولائها  في  كّك 

ُ
ش التي 

يها، الجبهة الإسلامية وحزب المؤتمر 
ّ
بشق

الــوطــنــي لاحــقــا، واتــســمــت الــثــلاثــون عاما 
مـــن حــكــم الــعــســكــر والإســـلامـــيـــن بسياسة 
المليشيات التي أوجدت جيشاً غير نظامي، 
انتهت بتغوّل  القوات المسلحة،  تحت إمرة 

مليشيا الدعم السريع على الجيش. 
ــتـــهـــدّد وجــــود  ــة الــــثــــورة لـ ثــــم جــــــاءت مـــوجـ
التحايل  إلا  الجيش  أمــام  يكن  فلم  النظام، 
أنــفــاســه. بــمــســاعــدة معظم  عليها لالــتــقــاط 
القوى السياسية، بما في ذلك تحالف قوى 
الحرية والتغيير، نجح الجيش في ترويج 
أســطــورة انــحــيــازه لــلــثــورة، بينما كـــان ما 
فــعــلــه مـــجـــرّد انـــحـــنـــاء أمـــــام ثـــــورة شعبية 
عــارمــة، خــوفــاً مــن أن يــقــود ضــبّــاط صغار، 
بدأوا في الانضمام للثورة، انقلاباً حقيقياً 
على النظام الذي سعى الجيش إلى إبقائه. 
هــكــذا عـــزل الــجــيــش الــبــشــيــر، وأبــقــى حــزب 
، ثــم دخـــل لعبة 

ّ
المــؤتــمــر الــوطــنــي فــي الـــظـــل

الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، بــيــنــمــا كـــان يمهد 
لإحـــكـــام قــبــضــتــه عــلــى الــســلــطــة مـــن خــلال 
ــه، تضمن  ــ نــســخــة جـــديـــدة مـــن الـــنـــظـــام ذاتــ

إعادة تدوير قيادات »المؤتمر الوطني«.  
التي دامــت حوالي  الفترة الانتقالية  خــلال 
ــمــــل الــــجــــيــــش، تــــحــــت إشـــــــراف  ــتــــن، عــ ــنــ ســ
ــان، عـــلـــى تـــمـــكـــن مــلــيــشــيــا الـــدعـــم  ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ الـ
ــمـــح بـــتـــمـــدّدهـــا وتــســلــيــحــهــا  الـــســـريـــع، وسـ
بــأحــدث الأســلــحــة، وانـــتـــداب مــئــات ضباط 
الجيش لخدمتها. تحالف الطرفان في قتل 
الثوار وقمعهم، وتعطيل العملية الانتقالية 
التي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر، وكــان من 
الطبيعي أن تتصدّر أولــى قــراراتــه تجميد 
»لجنة إزالة التمكن« التي كانت تعمل على 
فصل المنتسبن للنظام المعزول وإبعادهم 
مـــن مــفــاصــل مـــؤسّـــســـات الــــدولــــة الــرئــيــســة 
واســـتـــرداد الأمــــوال الــعــامــة الــتــي يعتقد أن 
النظام السابق حصلوا عليها بطرق  قادة 
غير مشروعة. مباشرة عقب الانقلاب، أعاد 
على  للسيطرة  الإسلامين  الــقــادة  الجيش 
أجــهــزة الــدولــة، ليتضح أن الجيش مــا هو 

إلا واجهة الحركة الإسلامية.
لــم يثبت الــوضــع على هــذه الــحــال، وهبّت 
واشنطن،  بقيادة  ودولــيــة،  إقليمية  جهود 
بــمــا لا يــشــتــهــيــه الــجــيــش ومــلــيــشــيــاتــه. إذ 
أســفــر الــحــوار بــن الــبــرهــان وقـــوى الحرية 
والــتــغــيــيــر بــمــشــاركــة قــائــد الــدعــم الــســريــع، 
مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، تــوقــيــع 
الاتفاق الإطاري في ديسمبر/ كانون الأول 
2022، الذي نص على عودة أحزاب الحرية 
وإخــراج  الانتقالية،  السلطة  إلــى  والتغيير 
وإدمــاج  والاقتصاد،  السياسة  من  الجيش 
»الدعم السريع« في الجيش. بمنطق الربح 
والــخــســارة، كــان الجيش الــذي حكم البلاد 
مـــا يــزيــد عـــن نــصــف قـــرن الــخــاســر الأكــبــر، 
يليه »الــدعــم الــســريــع«. وكـــان مــن مصلحة 
الطرفن وقــف تنفيذ الاتــفــاق، وإن اقتضى 
الأمر الدخول في مواجهة عسكرية لحسم 
مـــيـــزان الـــقـــوة بــيــنــهــمــا. أخـــطـــأت حــســابــات 
حسم  على  بتعويلهم  وإسلامييه  الجيش 
 مـــن أســـبـــوع، ليصطدموا 

ّ
ــل المــعــركــة فـــي أقــ

أمــــام مليشيات  الــعــســكــر  بــحــقــيــقــة ضــعــف 
خــرجــت مـــن رحـــمـــه. لــقــد أوضـــحـــت الــحــرب 
الـــجـــاريـــة بـــن الــجــيــش و»الــــدعــــم الــســريــع« 

ا إلى 
ً

ثم كان عامل مساعد آخر، عائد أيض
ل 

ِّ
المتمث ا، وهو  نفوذ دولة الاحتلال، عالميًّ

في نجاحها في تأليب الرأي العام العالمي 
ضد مشروعية المقاومة بهذه الوسيلة من 
المــواجــهــة. والــيــوم، تعلن حــركــات مقاومة 
فــلــســطــيــنــيــة )كـــتـــائـــب الــشــهــيــد عـــز الــديــن 
القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 
ــقــــدس، الــجــنــاح  بـــالاشـــتـــراك مـــع ســـرايـــا الــ
الإســلامــي(، عن  الجهاد  العسكري لحركة 
عودتها إلى تلك العمليات، »طالما تواصلت 
مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنين 

واستمرار سياسة الاغتيالات«.
القدرة  ومــع اختلاف الظرف، ســواء لجهة 
عــلــى إنــجــاحــهــا بــذلــك الـــقـــدر الــــذي كــانــتــه 
أيام ازدهارها، أو لجهة الدافع إلى إعلان 
الإبــادة  أنــه مرتبط بحرب  في  استئنافها 
ة، حــتــى لــم يــعــد مــكــان في 

ّ
عــلــى قــطــاع غــــز

ــــن الــتــي  ــاكـ ــ ــاً، بـــمـــا فــيــهــا الأمـ ــنــ ــاع آمــ ــطـ ــقـ الـ
ــنـــن  ــواطـ ــــن المـ ــيـــش الاحـــــتـــــلال مـ يـــطـــلـــب جـ
ــلـــجـــوء إلـــيـــهـــا كــمــنــاطــق  الــفــلــســطــيــنــيــن الـ
ر  القتالية«، وهذا تكرَّ آمنة من »العلميات 
في مجازر استهدفت أماكن الإيــواء، ومِن 
التابعن،  مدرسة  مجزرة  أخيراً  جديدها 
ة، التي راح 

ّ
فــي حــيِّ الـــدرَج، فــي مدينة غـــز

أعــزل،  إنسان  تها ما يزيد عن مائة  ضحيَّ
ثـــم مـــجـــزرة مـــدرســـة صـــلاح الـــديـــن، غــربــي 
مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد سبعة 
ــة عـــشـــرات آخـــريـــن مـــن الــنــازحــن  ــابــ وإصــ

الذين كانوا يقيمون في المنشأة.
ودان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
ــدارس التي  ــ اســتــهــداف قــــوات الاحـــتـــلال المـ
تؤوي آلاف النازحن، فقد قصف الاحتلال، 
بن الرابع من يوليو/ تموز والعاشر من 

ظـــل ســطــوة الــجــيــوش الــرقــمــيــة والـــذبـــاب 
الإلكتروني. حريّاً، والحال كذلك، بوسائل 
ــــلام الــتــقــلــيــديــة أن تــقــتــنــص الــفــرصــة،  الإعـ
وتــقــدّم مـــادّة إعلامية وفــق أطــر احترافية 
تساهم في سد الفجوة المعرفية والثقافية 
سيّرة 

ُ
الم الرقمية  المنصّات  أحدثتها  التي 

يــمــكــن للوسائل  والمــســيّــســة. وبــالــتــأكــيــد، 
 
ً
ــيـــة المــحــتــرفــة أن تـــكـــون مــنــافــســة الإعـــلامـ

باتت  الــتــي  الرقمية  منصّاتها  خــلال  مــن 
تمتلكها، فقط كل ما تحتاجه الاحترافية 
ــي الـــحـــقـــيـــقـــة ودحـــــض  ــصّــ ــقــ ــرح وتــ ــطــ ــالــ بــ

التزييف.
مــا أحوجنا الــيــوم إلــى إعــلام موضوعي، 
في  المطلوب  التأثير  ق 

ّ
يحق أن  على  قــادر 

 تكون قادرة 
ٍ

الجمهور ويشيع حالة وعي
المنصّات  تحويل  طات 

ّ
مخط إفــشــال  على 

الرقمية إلى ساحة مهاترات واستعراض 
بطولات فارغة وتجييش الشعوب خدمة 
لأغراض، ليس منها مصلحة شعوب هذه 

المنطقة المغلوبة على أمرها.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

ــي تـــخـــوضـــهـــا إلــــــى جـــانـــبـــهـــمـــا قــبــائــل  ــتــ الــ
ــة قـــديـــمـــة  ــاديــ ــهــ ــائــــب جــ ــتــ ومـــلـــيـــشـــيـــات وكــ
ــنــــون مـــجـــيّـــشـــون أنـــــه لــم  وجــــديــــدة ومــــواطــ
زالــت  مــا  إذ  تغيير،  أي  الجيش  يــطــرأ على 
القوات المسلحة جيشا للحركة الإسلامية، 
الــديــن الكباشي  الــبــرهــان وشمس  فكل مــن 
وياسر العطا وغيرهم من جنرالات البشير 
ــة، وإن لم  ــيـ ــزء مـــن الـــحـــركـــة الاســـلامـ هـــم جــ
يــكــن بــعــضــهــم أعـــضـــاء مــعــلــنــن فــيــهــا، فهم 
ينفذون أجندتها التي ما زلت تــدور حول 
الــنــظــام الإســلامــي - العسكري بشكل  بــقــاء 
الأمــر تجنيد حركات  وإن تطلب  بآخر،  أو 
جهادية، من قبيل »كتيبة البراء بن مالك« 
ــاع الــشــعــبــي«  ــدفــ ــــوات مـــن »الــ الـــتـــي تــضــم قـ
الذي كان يضم نحو مائة ألف مجاهد من 
البرهان  الحركة الإســلامــيــة. رفــض  شــبــاب 
 »الدفاع الشعبي«، أحد مطالب الثورة، 

ّ
حل

وأعاد تسميتها »قوات الاحتياط«، إلى أن 
سمح لها الجيش بالعودة في شكل كتيبة 

نذر بالأسوأ. 
ُ
جهادية ت

ومن مفارقات المشهد السياسي السوداني 
العبثية أن مليشيا الدعم السريع أصبحت 
ــورة، وتــتــعــهــد بــدعــم  ــ ــثـ ــ ــة الـ ــى ســــرديــ

ّ
تــتــبــن

ــم المـــدنـــي،  ــكـ الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــحـ
ــــف قــبــولــهــا الـــجـــلـــوس عـــلـــى طـــاولـــة 

ّ
وتــــوظ

 لتحسن 
ً
المــحــادثــات لإنــهــاء الــحــرب ورقــــة

على  والــحــفــاظ  بــالــدمــاء  خة 
ّ
الملط صورتها 

مــكــاســبــهــا عــلــى الأرض، مـــن أجــــل بــقــائــهــا 
في المشهد السياسي وإبعاد الجيش منه. 
يــدرك الجيش لعبة »الــدعــم الــســريــع«، وأن 
من شأن عودة قوى الحرية والتغيير تحت 
مسمّى جديد، تنسيقية القوى الديمقراطية 
المــدنــيــة )تــقــدم(، أن يُعيد الاتــفــاق الإطـــاري 
إلــى الــواجــهــة، ويــهــدّد بــإبــعــاد الجيش من 
السلطة وتفكيك حقيقي لمؤسسات النظام 
الجيش  زال  مــا  الـــذي  العسكري  الاســلامــي 
ــبــــرهــــان وفــــلــــول حـــــزب المـــؤتـــمـــر  بـــقـــيـــادة الــ

الوطني يحاربون من أجل بقائه. 
هذا ما يفسّر، في تقديري، خطورة عملية 
إفساد الجيش عملية السلام عبر استمرار 
الــحــرب تــحــت شــعــار »جــيــش واحــــد، شعب 
واحـــد«، في حن أن شعاره قد أصبح »أنا 
ومــن بعدي الــطــوفــان« بعد أن هــدّد بحرب 

مائة عام و48 مليون »شهيد«.
)باحثة مغربية في الدوحة(

إنهم البرابرة ولسنا نحن

المنصّات الرقمية... 
التوجيهات ولا توجّهات

نذير الجيش السوداني 
بحرب مائة عام و48 مليون شهيد!

حين أعلنت دولة 
الاحتلال حرْبهَا على 

غزّة، أرادها، نتنياهو، 
وليس وحده، أن 

تكون شاملة، 
بالمعنى الحقيقي 

الحرفي للكلمة

حروب المنصّات 
الرقمية التي تلاحقك 

على الصفحات 
والحسابات المختلفة 

كثير منها مختلق

مباشرة عقب انقلاب 
25 أكتوبر، أعاد 

الجيش السوداني 
القادة الإسلاميين 

للسيطرة على أجهزة 
الدولة، ليتضح أن 

الجيش واجهة 
الحركة الإسلامية

آراء

عيسى الشعيبي

ى لهذا المقال الوصول إلى المكتب الصحافي في وزارة الخارجية الأميركية، 
ّ
إذا تسن

وتم تمريره للسيد الوزير، فاالمرجّح أن ينظر أنتوني بلينكن إليه بعين الرضا، وربما 
يبتسم في سرّه، سعيداً بهذه التهمة التي يعزّ عليه إنكارها، ومغتبطاً بهذا »الشرف« 
الحثيثة،  الدبلوماسية الأميركية جهوده  لم يدّعيه، ولا سيما وقد كرّس ناظر  الذي 
على مدى الشهور الأحد عشر الماضية من عمر حرب الإبادة الجماعية على غزّة، في 
 الدفاع 

ّ
 وارتحل، وتبرير جرائم القتلة تحت شعار حق

ّ
تسويغ هذه الحرب حيث حل

عن النفس، إلــى الحد الــذي بــدا فيه وزيــر خارجية جو بايدن وزيــراً للخارجية عند 
بنيامين نتنياهو. ومع أن في هذا التشخيص السريع لأداء كبير دبلوماسيي الدولة 
 وزير وزراء خارجية العالم 

ّ
العظمى مذمّة صريحة، وينطوي على نقيصةٍ معيبةٍ بحق

اً 
ّ
الغربي، إلا أن الأمر قد يبدو له مديحاً أتاه من حيث لا يحتسب، أو تقريظاً مستحق

للرجل الذي حين هبط في مطار اللد، يوم الثامن من أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، 
قال بعظمة لسانه: جئت ليس كوزير خارجية للولايات المتحدة فقط وإنما كيهودي 
التغطية على  لعبة  ثم واصــل، خــلال عشر جــولات شــرق أوسطية متعاقبة،  أيضاً، 

جريمة حربٍ قد تبدو حرباً أميركية أكثر من كونها إسرائيلية.
ما كان لهذا الحُكم السياسي الأخلاقي أن يصدر هكذا بصريح العبارة، ومن دون 
تردّد، إلا بعدما أختتم أنتوني بلينكن جولته الفاشلة أخيراً، بأكبر فشل في حياته 
الدبلوماسية، وظهر في مطار اللد ذاته بموقفٍ ينم عن استخفاف، أو قل عن سذاجة 
المتمترس خلف  أن مضيفه  له حفن،   

ّ
يــرف أن  زعــم، من دون  بالغة، حين  سياسية 

شريكيه، بن غفير وسموتريتش، قد وافق على مبادرة بايدن المعدّلة، وما على الطرف 
يائها من دون  إلــى  ألفها  المعروضة من  أن يقبل بالصفقة  إلا  الآخــر، والحالة هــذه، 
مناقشة. لم يكن في الأمر حُسن نية، أو سوء فهم لنيات نتنياهو الحقيقية، فقد رغب 
بلينكن في إنضاج الطبخة المسمومة على عجل، والتماهي مع موقف اليمين المتطرّف 
اللحظة الأخيرة لإنقاذ  الآتــي في  بصورة أكثر صهيونية من هرتزل نفسه، فظهر 
التام وكأنه قد جــاء بعماء  النار وتــبــادل الأســرى من الانهيار  صفقة وقــف إطــلاق 
بصيرة لتخريب اللعبة، حيث كذب على كل الأطراف المعنية، بمن فيهم طريد مدّعي 
عام محكمة الجنايات الدولية، عدا عن الرئيس العجوز في البيت الأبيض، ناهيك عن 

الوسطين العربيين، اللذين استصعب عليهما فهم أحجية بلينكن هذه.
ليس صانع سياسة  بلينكن  أن  أولاهما  المسألة،  بهذه  تبقى ملاحظتان متصلتان 
في واشنطن، وأن الأمر حين يتعلق بدولة الاحتلال يصبح أكبر من وزير خارجية 
أميركي متعثر الأداء الدبلوماسي، حيث تبدو المؤسّسة الأميركية، بكل أركانها، هي 
التي تقف في ظهر نتنياهو بالمال والسلاح وكل أشكال الدعم والمساندة، ما يجعل 
ق في رقبة بلينكن مجرّد تفصيل صغير، طالما أن الصهيوني 

ّ
من هذا الفشل المعل

الكبير الطاعن في السن وضعف الذاكرة هو الأب الحقيقي لهذه المقتلة التي يصفها 
التام،  بلينكن  تجاهل  في  الثانية  الملاحظة  ل 

ّ
تتمث بايدن.  جو  حــرب  بأنها  بعضهم 

مدى  على  نتنياهو،  وزيــر خارجية  الأوروبــيــين،  الخارجية  وزراء  مــن  بغيره  أســوة 
زياراتهم المتعاقبة إلى تل أبيب، حيث لم يعقد أي من هؤلاء لقاءً مع يسرائيل كاتس، 
ولو على سبيل المجاملة، الأمر الذي يشير بوضوح إلى حقيقة ان نتنياهو هو الحاكم 
المطلق للدولة المجنونة، وأن كل الوزراء، من أمثال كاتس، بمن فيه وزير الحرب غالانت، 
هم مجرّد بيادق على لوحة شطرنج يُحرّكها المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، ما 
د أنه لا وجود في دولة الاحتلال والإجرام لنظام حكم ديمقراطي، سبق أن 

ّ
يؤكد المؤك

أوهموا النظم الغربية بوجوده واحة في صحراء الشرق الأوسط.
فهل بعد هذا كله يمكن التشكيك بحقيقة أن أنتوني بلينكن هو وزير الخارجية، غير 
المتوّج في دولة بنيامين نتنياهو، وأنه بذل كل ما في وسعه لإنقاذ الدولة العبرية من 
كل مأزق تعرّضت له خلال حرب الإبادة الجماعية على غزّة. ومع ذلك، ألحق انحيازه 
ف لأقصى اليمين الفاشي، به الفشل الذريع، 

ّ
الأعمى لبني قومه، وكذا مبالغاته في التزل

وأوديا بسمعته وأسقطاه من سجل وزراء الخارجية الأميركيين الكبار، أمثال هنري 
كيسنجر وجيمس بيكر.

معن البياري

اختارت إدارة منتدى حرمون الثقافي في مركز حرمون للدراسات المعاصرة تأجيل 
آب  المقبل، 30 أغسطس/  السبت  ينظمّه  أن  مــقــرّراً  كــان  توقيع  إلــغــاء( حفل  )وليس 
الجاري، لكتاب سامر بكور »التغريبة السورية... الحرب الأهلية وتداعياتها المجالية 
والسكانية 2011 – 2020«، وجلسة نقاشٍ عنه، وذلك بعد ضغوطٍ تبدّت في حملةٍ 
فه، بل وأحيانا ضد ناشره )المركز العربي 

ّ
نشطةٍ في مواقع التواصل ضد الكتاب ومؤل

الــذي يوحي  الكتاب  لعنوان  الفرعي  العنوان  السياسات(، ترفض  للأبحاث ودراســة 
 استهدفها النظام بالرصاص 

ً
 شعبية

ً
 جرت في سورية، وليست ثورة

ٌ
بأنها حربٌ أهلية

بدا  الــذي  قــرارِه،  في  الخاص  تقديرُه  المحترم  وللمركز  والتمويت.  والتنكيل  والعنف 
 مــن أهــم الغايات مــن الــنــدوات 

ً
ــدة مضطرّاً إليه على الأرجـــح، على الــرغــم مــن أن واحـ

والملتقيات والمؤتمرات في أيّ شأنٍ أن يتناقش المشاركون والحضور في موضوعاتها 
 وردٌّ 

ٌ
 وأخذ

ٌ
ومسائلها، ويتطارحوا آراءهم. وإذا ما اختلفت الاجتهادات وثار سجال

في الأثناء، فإن هذا يعدّ من مظاهر نجاح هذه الأنشطة الثقافية. ولكن الذي لوحظ في 
الحملة التي اشتدّت على الكتاب وصاحبِه أن لا أحد )تقريباً( ممن خاضوا فيها قرأ 
لع على مسوّغات المؤلف، وهو محاضر في العلوم السياسية والعلاقات 

ّ
الكتاب، أو اط

يه مفهوم الحرب الأهلية، ولم يُحاول أن يتعرّف إلى 
ّ
الدولية في جامعة أكستر، لتبن

التوثيقي، ولا أن يقرأ أن مفهوم  طبيعة الكتاب الذي يغلب عليه، في جزئيه، الطابع 
ة الأدب 

ّ
الثورة السورية هو الغالب على لغة الكتاب. كما لوحظ أن مقادير فادحة من قل

رسل بشأن 
ُ
وانعدام التهذيب تبدّت في لغة كثيرين استطابوا الاستسهال والكلام الم

الــذي انسحب على لغة هــؤلاء )وغــيــرِهــم( ضد  الكتاب )لا مضمونه(، الأمــر  عنوان 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وقد تغافلوا عن تنظيمه عشرات الندوات 
كــان من  ــا 

ّ
ولم النظام ضدّها.  قارفه  ومــا  السورية  الثورة  والملتقيات عن  والمؤتمرات 

 موتورون، ومرضى 
ٌ
ل واحدُنا بما خربشه من سفيه الكلام جهلة

َ
قلة العقل أن يحف

نفسيون، لم يُعرف عنهم أنهم قرّاء كتبٍ أصلا، وهم في الأول والأخير عديمو الذوق 
اب وأصحاب آراء مقدّرة في هذه 

ّ
فين وكت

ّ
والأخلاق، فإنك تندهش من مشاركة مثق

الزوبعة بلغةٍ غير لائقة، فيما كان في وسعهم أن يجادلوا بشأن الكتاب برُقي، أياً كانت 
 ممن أثاروا الحملة، البائسة في منظور 

ً
وجهة نظرهم. وعندما نبش بعضٌ ليس قليلا

صاحب هذه الكلمات، إلى النبش في ماضٍ لمؤلف الكتاب، كان في غضونه نصيراً 
ه ما إذا كان هؤلاء لا يستحسنون مغادرة السوريين 

ّ
 في محل

ً
للنظام الحاكم، بدا سؤالا

الموالين للنظام ولاءَهم، وما إذا كانوا متيّمين بمنطق المعايرة في هذا.
لا مجازفة في الزعم إن مركز حرمون تعرّض لحملة ترهيبٍ حادّة أخضعته، ودفعته 
إلى قراره تأجيل حفل التوقيع وجلسة النقاش، والأمران معاً، الحملة والانحناء لها، 
شاهدان على ما ليس طيّباً في النقاش السوري العام، المعارض هنا تعييناً، ذلك أن 
الأولوية لدى عديدين من المنضوين في الإطار العريض للجسم الثقافي والسياسي 
في المعارضة السورية، في الخارج، هي للتأزيم والتوتير والاتهام والمناكدة والتطاول 
والتجرؤ والتعالم والمعاداة والتباغض والتشاتم، مع بعض التطاوس والعظام الفارغ، 
الانتصار  السوريون، من موقع  أن يُخاطب أصدقاؤنا  أخــرى، صار مهماً  وأعطاب 
 الشعب السوري في التحرّر من قبضة نظام الاسستبداد القاتل، بأن من بالغ 

ّ
لحق

الضرورة أن يتعافى المصابون بتلك الأمراض منها، وهم الذين يتسيّدون في ملاعب 
د أنها ليست الصورة 

ّ
 شديدة السلبية، من المؤك

ً
السوشيال ميديا، ويظهرون صورة

المكلوم شهداءه  الشعب  يدفع  فلم  السورية،  المعارضة  في  الوازنة  للنخبة  الحقيقية 
 يتحمّل مثقفون منه بعضهم، 

ّ
وضحاياه وهم تحت حصار النظام الظالم من أجل ألا

في جلسة نقاش عن كتاب. ... هذا مريع، ولا تزيّد في نعته بهذا. والظنّ من قبل ومن 
ثقافة  فيه  ر 

ّ
تتجذ أن  إلــى  ليس سورياً( في حاجة قصوى  )الكاتب  أن شعبنا  بعد 

الحوار والاختلاف والمغايرة، على أرضية الثوابت المعلومة، التي تنهض على احترام 
الحرّيات ونبذ الاستبداد.

حيل إلى 
ُ
السطور أعلاه حاشية على واقعة متعيّنة بتفاصيلها الخاصة، غير أنها ت

ما هو أبعد... أبعد بكثير.

أحمد سعداوي

راتٌ كثيرة إلى أن الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق 
ّ

هناك مؤش
قد بدأت بالفعل، فبعد اختفاء من ساحة النشاط العلني، عاد زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر إلى الظهور، منذ أشهر، على مواقع التواصل الاجتماعي مجدّداً، وأثار 
قضايا عديدة خلافية الطابع، منها إصراره على تمرير مناسبة الغدير عيداً وطنياً، 
ولم ينته هذا النشاط بظهوره أخيراً في مراسم الزيارة الأربعينية في كربلاء، وهو 
قيادات  فيه  شاركته  نشاط  وهــو  للزائرين.  المقدّمة  المجانية  الخدمات  على  يشرف 

شيعية أخرى، لما للمناسبة من تأثيرٍ رمزيٍّ كبير في الجمهور الشيعي في العراق.
السوداني  الحالي محمّد شيّاع  الـــوزراء  بــأن رئيس  من جانب آخــر، هناك ما يشي 
سينزل في الانتخابات المقبلة بقائمة منفردة، ربما تحت اسم »تيار الفراتين«، وهي 

القائمة التي يرأسها السوداني وفازت بثلاثة مقاعد في انتخابات 2021.
المقبلة مهمة  السنة  إجراؤها في موعد غير محدّد من  المؤمل  الانتخابات  ستكون 
لم يكشف صراحة عن  الــصــدري  التيار  أن  الرغم من  الحالية. وعلى  الأطـــراف   

ّ
لكل

نياته، فإن من الصعب الافتراض بأنه سيقاطعها، وخصوصاً أن التيارات السياسية 
رة، والتي أطلقها 

ّ
المسيطرة على الحكومة الحالية تجاهلت دعواته إلى الانتخابات المبك

في يوليو/ تموز 2022، بعد الأزمة التي عصفت بالبلاد، وقبيل انسحاب كتلة التيار 
ل رئيس الــوزراء تحالفاً انتخابياً من المحافظين 

ّ
الصدري من البرلمان. في حال شك

ه السياسي، وكذلك 
ّ
الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات أخيراً، القريبين من خط

بعض القوى التي توصَف بأنها قوى شيعية معتدلة، فإنه سينال فرصة جيّدة في 
 تأكيد، من جرف كيانات سياسية 

ّ
الفوز والحصول على كتلة كبيرة، ستأكل، بكل

المالكي، والتي خرج  نــوري  التي يترأسها  القانون«  أخــرى، في مقدمتها كتلة »دولــة 
. كما أن إبقاء السوداني شخصية صدرية بارزة، 

ً
السوداني من تحت عباءتها أصلا

الــوزراء، يكشف دوافــع السوداني  الغزّي، في منصبه أميناً عامّاً لمجلس  هو حميد 
القطع معه، تماماً كما فعلت  الــصــدري، وعــدم  التيار  الوصل مع زعيم  بمدّ خطوط 
إيــران،  من  المقرّبة  السياسية  التيارات  تعرف  الأخــرى.  الشيعية  السياسية  التيارات 
المهيمنة على الحكومة العراقية حالياً، بأنها صعدت إلى البرلمان بالمقاعد التعويضية 
للصدريين المنسحبين، وأنها بجهدها الخاص لن تستطيع الحصول على كتلة وازنة 
في البرلمان المقبل، خصوصاً إذا عاد التيار الصدري بقوة الى الساحة السياسية، 
الذهاب   كبيرة، لصالح 

ٌ
المقاطعين، وهم كتلة العراقيين  الناخبين  وإذا تغيّرت بوصلة 

إلى صناديق الاقتراع، وكذلك إذا قرّرت التيارات السياسية المناوئة لأحزاب الإسلام 
م نفسها في تيار انتخابي واسع.

ّ
السياسي الشيعي أن تتحّد وتنظ

لم تكن الظروف العامة التي حكمت الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 تشجّع 
أناساً كثيرين للذهاب الى صناديق الاقتراع. كانت تظاهرات تشرين الأول 2019 قد 
انتهت بشكل مؤلم، واغتيال الناشطين والشخصيات السياسية المعارضة مستمرّاً، 
ولم يكن الوقت كافياً للتيارات السياسية الجديدة المعارضة كي تعمل بشكلٍ أفضل 
مع الشارع. وكان من نتائج ذلك أن يهيمن لون سياسي واحد على البرلمان الحالي، 
يقود البلد من أزمةٍ إلى أزمةٍ أخرى. يجب أن يعيد الحزب الشيوعي العراقي، باعتباره 
قوّة سياسية عريقة، تنظيم صفوفه، وأن يكون النواة الصلبة لتحالفٍ مدنيٍّ واسع. وأن 
تعمل القوى المدنية الأخرى، والمعارضون للاسلام السياسي الحاكم، لكسب الشارع 
المقاطع للانتخابات، فهم الخزّان الانتخابي الأهم، لأن الأحزاب الموجودة تملك بالفعل 
قواعد شعبية سياسية، وإنْ كانت محدودة، ولكنها، بمقاطعة المعارضين، تستطيع 
أن تدفعها إلى البرلمان، وخصوصاً أنه لا توجد نسبة للمصوّتين تجعل الانتخابات 
 الأحوال، وإنْ قاطع 

ّ
شرعية، فتحت أي نسبة كانت ستكون الانتخابات شرعية في كل

المعترضون، فهذا يتيح للأحزاب المهيمنة أن تصعد للبرلمان براحة. يجب أن يغادر 
المقاطعون السلبية، وأن يكون لديهم شعور بالمسؤولية تجاه مستقبل البلد، وأن يعمل 

الجميع لإقصاء القوى المتطرّفة، وأن لا يكون لها حضور كبير في البرلمان المقبل.

بيار عقيقي

الحاجات  عن  تعبيراً  الأكثر  أنها  تاريخنا  من  الحقبة  هــذه  في  الشعبوية  مشكلة 
من  المنبثقة  للاستهلاكية  مماثل  بشكل  الفكر،  تطوير  لرافضي  البدائية  الفكرية 
جوهر المفاهيم الرأسمالية. وأي مواجهة للشعبوية بشعبوية مماثلة، ستؤدّي إلى 
يبقى مرحلياً،  آخــر  انتصار فريق شعبوي على  ذلــك لأن  للطرفين،  نهاية حتمية 
لأن الشعبوية، كما الثورات التي تتخذ مسارات متعرّجة غير سليمة، تموت على 
يد أولادهــا وتميت غيرهم. غير أنه حتى ذلك الحين، لا بد للشعوب من أن تعاني 
على وقع صعود الشعبويات في العالم. وما هو يمين متطرف في أوروبا والولايات 
المنطق  الأوســـط، في مسألة رفــض  والــشــرق  العربي  العالم  المتحدة، هو نفسه في 
التفكير بأنه   محاولة 

ً
صبح مزعجة

ُ
الحالة، ت الواضحة. في هذا  التفكير  ومنهجية 

يُمكن محاورة الشعبويين، لا لأنهم مغسولو الدماغ أو أي شيء من هذا القبيل، بل 
لأنهم يرفضون الخروج من دائرة أمان غرائزية.

على سبيل المثال، هل يُمكن لأحد في لبنان مناقشة ما حصل أول من أمس الأحد 
التخوين  ذلــك، تحت طائلة  يُمكن  لا  الإسرائيلي؟ طبعاً  والاحــتــلال  الله  بين حــزب 
ــؤال بــشــأن مــنــع الــنــظــام الــســوري إقــامــة   طـــرح سـ

ً
والــعــمــالــة. هــل يُــمــكــن لأحـــد مــثــلا

تظاهرات داعمة لغزّة، أو أقله فتح جبهة الجولان المحرّرة ضد الجولان المحتل؟ أكيد 
صبح إمبريالياً وصهيونياً. ماذا عن أسئلة مماثلة لأطراف عدة على 

ُ
لا، حينها ست

هذه البقعة من الشرق الأوسط؟ لن يكون الجواب ما يُمكن أن يرضي عقلك، وهو 
ح. 

ّ
نعم على البشر، بل سيكون وفق شعبوية مرفقة بتهديد مسل

ُ
أثمن ما أ

الكوكب،  الشعبوية تعيث فساداً في  ت، وتــرك 
ّ
التفل السكوت على هــذا   هل يمكن 

وضمنه الشرق الأوسط؟ في المنطق، لا ينبغي ترك الساحة للشعبويين، مثل أفراد 
وا عن قسمهم لحماية مجتمعاتهم، بفعل ضراوة 

ّ
شرطة في مدينة محترمة تخل

لمنع  المطلوبة  المستلزمات  وتأمين  الأفــراد  استشراس  هو  المطلوب  فيما  المجرمين، 
المجتمعات. صحيحٌ  الشعبوية جريمة، والعقل هو حارس  الانتشار.  الجريمة من 
أن الإنسان في النهاية كائن اجتماعي، ويخشى على نفسه، غير أن من الضروري 
تطوير مفاهيم مواجهة الشعبويات المتطيّرة. تعيد مثل تلك السلوكات المجتمعات 
إلى قرون ما قبل النهضة والتنوير واختراع الكتابة، خصوصاً في أزمنة باتت فيها 

»الأنا« الفردية والمجتمعية محل نقاش في علم الاجتماع والنفس والفلسفة.
إلى  وإعادتها  بالشعوب  بالإمساك  للشعبويات  السماح  الحالة،  مثل  في  يُمكن  لا 
 أحدهم بغرض إثارة الغرائز، ويسير خلفه البشر، وكأنه 

ّ
عصورٍ، حيث كان يطل

المنقذ الحتمي لهم. وبعد فوات الأوان، يجدونه إما بات سيّداً عليهم أو لقي مصرعه 
وا في أمكنتهم إن لم يكن أسوأ. أما أهم ما يجب 

ّ
لخطأ في الحسابات، فيما هم ظل

فهمه لمواجهة الشعبوية فهو أن هناك دائماً طرفاً استغلالياً، يجد ثغرة ما للنفاد 
إلى موقع في  لبناني يقفز  السلطوية، مثل أي سياسي  فيها من أجل الاستفادة 
له آت من شعبوية  الــدولــة، باسم شعبوية مذهبية، ثم يتعاون مع شخصٍ مماثل 
مغايرة. ما الذي يحصل هنا؟ يراهن الاثنان على إبقاء الناس بعيدين عن تحكيم 

العقل والمنطق، في مقابل تفاهمهما على تقاسم المصالح. 
 الفكرة الجوهرية هنا أنه لا يُمكن في موضوع الحديث عن تراجع معدلات إنجاب 
الأطفال في العالم، وتراجع القوة الاقتصادية في دول صناعية عديدة، الاعتقاد بأن 
 لمشكلات الشعوب الحالية. الشعبوية تبقى دائماً الخطوة 

ً
الشعبوية ستكون حلا

الهاوية. وهو ما لا ينبغي حصوله في مثل هذا الزمن،  الأخيرة قبل السقوط في 
أكثر مما فهمه أسلافنا  العقل  اكتسابها وفهم  المعرفة وسهولة  اتساع  أي عهود 
الدافعة  القوة  البشرية  إدراك قوته وقدرته على منح  الماضي، وبالتالي  القرون  في 
للمضي قدماً. فلو كان الكوكب حلبة لمصارعة الثيران، والعقل هو »الماتادور«، فإن 

الشعبوية هي الثور، والثور لا يفوز أبداً في أي قتال مع مصارعيه.

بلينكن وزيراً للخارجية الإسرائيلية هذه الزوبعة السورية

الثور لا يفوز أبداًاستعداد مبكّر للانتخابات العراقية
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آراء

محمد أبو رمان

ــؤال الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة الــجــانــب  ــ يـــتـــجـــاوز ســ
الــســيــاســي إلــــى المــســتــوى الــثــقــافــي الــعــمــيــق، 
سواء على صعيد القيم المشتركة والرواية أو 
الحكاية التاريخية التي يمتلكها شعبٌ معيّ 
عـــن تــاريــخــه وتــــراثــــه، وفــــي الأردن، تــصــاعــد 
ــراً وبــــدرجــــة كــبــيــرة  ــيــ ــقـــاش والـــــحـــــوار أخــ ــنـ الـ
مع  بخاصة  الوطنية،  الــهــويــة  مفهوم  بــشــأن 
 مما يتفق عليه المثقفون 

ّ
مئوية الدولة. ولعل

 هــنــالــك قــصــوراً 
ّ
والــســيــاســيــون الأردنـــيـــون أن

وتــقــصــيــراً شـــديـــداً مـــن المــؤســســات الــرســمــيــة 
وغــيــر الــرســمــيــة فــي بــنــاء تـــصـــوّرات واضــحــة 
الــوطــنــيــة، بــمــا تحمله مــن مضامي  لــلــهــويــة 
 

ّ
إل تاريخية ومجتمعية وثقافية وسياسية. 

على  ينعكس  لــم  السياسي  الهتمام  هــذا   
ّ
أن

الــجــانــب الأكــثــر أهــمــيــة فــي تــشــكّــات الــهــويــة 
الوطنية، والمقصود فيه الجانب الثقافي، فما 
الثقافة  إلـــى  يــنــظــرون  المــســؤولــي  معظم  زال 
بــوصــفــهــا أمــــراً ثــانــويــا وغــيــر مــهــم، ولــيــســت 
ضمن دائرة أولوية الدولة والحكومات، وهو 
ــــوزارة  ــة الــبــائــســة لـ مـــا يــنــعــكــس عــلــى المــــوازنــ
الموظفي في  رواتــب  التي ل تتجاوز  الثقافة 
 مــســتــوى الهــتــمــام 

ّ
ــوزارة. مــا هــو أســـوأ أن ــ الــ

بالشأن الثقافي، بتجلياته وأبعاده المختلفة، 
كــــان أفــضــل فـــي عــقــود ســابــقــة، عــلــى صعيد 
فيما  التلفزيونية،  والدراما  الوطنية  الأغنية 
عن  تماما  غائبا  الناعمة  القوة  مفهوم  يبدو 

إدراك المسؤولي الأردنيي. 
تــأســيــســا عــلــى الإشــكــالــيــة الــســابــقــة، جـــاء من 
تــألــيــف كــاتــب هـــذه الــســطــور مــع الــبــاحــث في 
معهد السياسة والمجتمع محمد أمي عسّاف 

راتب شعبو

من الواضح أن النقسام الأساسي الذي ظهر 
العام مع  بالشأن  المهتمي  في سورية وســط 
السورية بقي على حاله، رغم  الثورة  بدايات 
ما مر من سني وما كشفه الزمن من حقائق 
مُحبطة  حــال  هــذه  النــقــســام.  لطرفي  مخيّبة 
ــام كــتــل »فـــكـــريـــة« قليلة  ــ لأنـــهـــا تـــقـــول إنـــنـــا أمـ

الحياة، وإن كانت كثيرة الصخب.
المنشأ  ذات  الصــطــفــافــات  جانبا  وضعنا  إذا 
الــنــفــســي أو الــهــويــاتــي أو تــلــك الــقــائــمــة على 
جــذر سياسي  عن  وبحثنا  مباشرة،  مصالح 
لــانــقــســام الــــســــوري الــعــنــيــد، نــجــد أن هــنــاك 
منظوريْن متباينيْ لرؤية ما عاشته سورية 
ردَم. 

ُ
منذ مطلع 2011، تفصل بينهما هوّة ل ت

ثابتة،  إلــى حقيقة  منهما  منظور  كل  يستند 
ـــي مــا 

ّ
 الـــنـــظـــر عـــمـــا عــــداهــــا، أو يـــغـــط

ّ
ويــــغــــض

ر 
ّ
التعمية. ولذلك يتعذ ى صنوف 

ّ
عداها بشت

»النقاش« بي أصحاب هذين المنظوريْن، وإن 
حـــدث، فــإنــه يــكــون شبيها بنطح الــصــخــر، أو 
بــي جــزيــرتــي تفصل بينهما  بــحــرب  شبيها 
ــن المــــــدى المــــجــــدي لــأســلــحــة  مـــســـافـــة أبـــعـــد مــ
الــدنــيــا ضجيجا،  فــيــمــلــؤون  فيهما،  المــتــوفــرة 
ــزيـــرة آمـــنـــة مــطــمــئــنــة على  فــيــمــا تــبــقــى كـــل جـ

عمر كوش

ــحــدِث 
ُ
يصعب الــتــعــويــل عــلــى إمــكــانــيــة أن ت

ــات الـــرئـــاســـيـــة المــــقــــرّر إجــــراؤهــــا  ــابـ ــتـــخـ النـ
فــي الــجــزائــر فــي الــســابــع مــن الــشــهــر المقبل 
)ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول( أي تــغــيــيــر فـــي المشهد 
أن  المــرجّــح  مــن  إذ  الــســائــد فيها،  السياسي 
ــفـــوز بـــهـــا الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي عـــبـــد المــجــيــد  يـ
تبّون، وهناك من يرى نتيجتها محسومة، 
الفوز  ة 

ّ
كف أن  إلــى  بالنظر  ومعروفة، سلفا، 

ــيــــس عــبــد  ــرئــ ــح الــ ــالــ تـــمـــيـــل كـــثـــيـــراً إلــــــى صــ
ــارات عــــديــــدة، تتعلق  ــبـ ــتـ المــجــيــد تـــبـــون لعـ
بــــالإمــــكــــانــــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة والإعــــامــــيــــة 
الــتــي يمنحها لــه مــوقــع الــرئــاســة، والــدعــم 
ــاه ترشيحه مــن ائــتــاف أحـــزاب 

ّ
الـــذي يــتــلــق

ــل الـــجـــزائـــر«،  »الأغــلــبــيــة الــرئــاســيــة مـــن أجــ
الوطني،  التحرير  جبهة  حــزب  مــن  المــكــوّن 
ــمّـــع الــــوطــــنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــتـــجـ وحـــــــزب الـ
مات 

ّ
 عن دعم منظ

ً
المستقبل، فضا وجبهة 

ومـــؤسّـــســـات وأحــــــزاب أخـــــرى. إضـــافـــة إلــى 
اســتــبــعــاد المــحــكــمــة الــدســتــوريــة مــرشــحــي، 
حي 

ّ
تــبّــون ومرش بــي  المنافسة  وحــصــرهــا 

آخـــريـــن، هــمــا رئــيــس حــركــة مجتمع السلم 
والسكرتير  الشريف،  حساني  العالي  عبد 
الأول لــجــبــهــة الـــقـــوى الشــتــراكــيــة، يــوســف 
ــبّــــون لــــن يـــواجـــه  أوشــــيــــش، مــــا يــعــنــي أن تــ
منافسة شديدة كما في انتخابات الرئاسة 
حي، 

ّ
عام 2019 التي واجه فيها أربعة مرش

ووقفت ضدّه خمسة أحزاب جزائرية كبرى، 

)بالتعاون مع مؤسسة تجلى وشبكة فناني 
المدينة وبدعم من منتدى الحموري للتنمية 
الــثــقــافــيــة(، كــتــاب »الــتــشــريــعــات والمــؤســســات 
الناظمة«،  الأطــر  مراجعة  الأردنــيــة:  الثقافية 
ويــحــاول أن يــعــرّف حجم الهــتــمــام الرسمي 
عنه  يتفرّع  بما  الثقافي؛  بالسؤال  ونوعيّته 
من تساؤلت وأسئلة مهمة ورئيسية، سواء 
عــلــى صــعــيــد تــعــريــف الــثــقــافــة فـــي الــوثــائــق 
الرسمية، وتأطير الشأن الثقافي على الصعد 

التشريعي والمؤسساتي والسياساتي.
الكتاب  عليها  يتأسّس  التي  الفرضية  تقوم 
 القصور الثقافي في الهتمام الرسمي 

ّ
على أن

ــي يــتــأسّــس بـــدايـــة عــلــى ضــعــف الأطـــر  ــ الأردنــ
المعنيّة  والــنــظــامــيــة  والــقــانــونــيــة  التشريعية 

حالها. المنظور الأول، يمكن أن نسميه منظور 
رفــض الــخــارج، يستند إلــى تــاريــخ طويل من 
الـــســـيـــاســـات الســـتـــعـــمـــاريـــة )تــقــســيــم ونــهــب 
ثــــــروات وتـــغـــذيـــة صــــراعــــات داخـــلـــيـــة وبــيــنــيــة 

الــوطــنــي، بينما  الــتــحــريــر  بــمــا فيها جبهة 
الــراهــنــة،  تغيرت الأمـــور كثيراً فــي المــرحــلــة 
وطاولت تغيرات كثيرة هذه الأحزاب، حيث 
يذهب جزائريون إلى أن النظام في بلدهم 
المعارضة  أحــزاب  تمكّن من إخضاع معظم 
ووضــعــهــا تــحــت جــنــاحــيْــه، وبـــاتـــت تشكل 

بالشأن الثقافي، وهو الأمر الذي انعكس على 
الجانب المؤسساتي وعلى المجال السياساتي 
أو الســتــراتــيــجــي. وبــالــتــالــي، مــا كــان يبحث 
ــتـــاب مـــراجـــعـــة الــتــشــريــعــات  عـــنـــه مـــؤلـــفـــا الـــكـ
أولً، والكشف عن كيفية  والقواني الأردنية، 
بالمجالت  وعاقته  الثقافي؛  الشأن  معالجة 

الأخرى، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا.
 التشريعات 

ّ
 أبرز ما وصل إليه الكتاب أن

ّ
لعل

ــة، بـــدايـــة مـــن الـــدســـتـــور وصـــــولً إلــى  ــيــ الأردنــ
قواني عديدة، ل تتوفر على تصوّر مستقل 
واضح لأهمية الشأن الثقافي والمساحة التي 
يــحــتــلــهــا فـــي حـــيـــاة المــجــتــمــعــات والــشــعــوب، 
الثقافي.  للفعل  تعريف  على  ذلــك  مــن  وأكــثــر 
الدستور   

ّ
أن لانتباه  الافتة  الماحظة   

ّ
ولعل

والـــقـــوانـــي المــخــتــلــفــة يــخــلــوان مـــن الــديــبــاجــة 
الدستور  مقدّمات  في  تكون  العادة  في  التي 
والقواني، وتعبّر عن الشأن الثقافي وتعكس 
والدولة. وبالتالي،  للمجتمع  الثقافي  الــروح 
ــأن الـــثـــقـــافـــي فــي   خـــاصـــة تـــعـــريـــف الــــشــ

ّ
فــــــإن

ـــــه يتسم 
ّ
الــتــشــريــعــات الأردنـــــيـــــة، عـــمـــومـــا، أن

بالعمومية والضحالة وعدم الخصوصية. 
ــال الــتــشــريــعــي  ــجـ ــي المـ ثـــمّـــة فــــراغــــات جــلــيّــة فـ
المتعلق بــالــشــأن الــثــقــافــي، فــا تــوجــد قواني 
ــال  وتــــشــــريــــعــــات تـــفـــصـــيـــلـــيـــة تــــتــــنــــاول المــــجــ
ــدة، بـــخـــاصـــة فــي  ــديــ الـــثـــقـــافـــي بـــأنـــواعـــه الــــجــ
والإرث  والإبداعية  الثقافية  الصناعة  مجال 
الثقافي والفعل الثقافي. وتكاد المواد المتعلقة 
بالشأن الثقافي في الدستور تكون محدودة 
ــق بـــهـــويّـــة الــــدولــــة ومــا 

ّ
جـــــداً، مــنــهــا مـــا يــتــعــل

ق بــالــحــرّيــات الــعــامــة وحــقــوق الإنــســان 
ّ
يتعل

وتفصيل  تعريف  هنالك  كــان  وإذا  بالمجمل. 
وتوضيح للحقوق القتصادية والجتماعية 

وزرع وتمكي ومساندة ل حــدود لها للدولة 
الــصــهــيــونــيــة الــتــوسّــعــيــة وتـــزويـــدهـــا بــســاح 
نــووي بعيد عن الرقابة... إلــخ( التي ساهمت 
بدور كبير في وصول مجتمعاتنا إلى المأزق 
المــنــظــور بنتيجة  لــيــخــرُج هـــذا  الـــذي تعيشه، 
ل الدول الستعمارية ل يكون إل 

ّ
تقول إن تدخ

من أجل مزيد من التخريب والإضعاف، ومن 
ثم، ل يمكن العتماد على الخارج في تحقيق 

ما هو في صالح بلداننا.
ل يــنــكــر أصــحــاب هـــذه الــنــظــرة ســـوء الــوضــع 
الداخلي، وربما يسهبون أكثر من غيرهم في 
وصف الحال المتردّي للباد في ظل الستبداد 
بالدولة  عاقتها  حوّلت  التي  الطغمة  وحكم 
يــروْن  الخاصة، ولكنهم  الملكية  إلــى ما يشبه 
أن كل تعاون ممكن مع الخارج بغرض إصاح 
أو حتى خيانة. وهــكــذا يركّز  الــداخــل جريمة 
هؤلء على حقيقة ثابتة )عدم اكتراث الخارج 
بمصالحنا الوطنية بل حرصه على إضعافنا(، 
ويعطونها الأولوية، ويخالفون إلى حد العداء 
المنظور  ــرى.  أخــ حقيقة  أي  عليها  يــبــدّي  مــن 
ــانـــي، ويـــمـــكـــن أن نــســمّــيــه مـــنـــظـــور رفـــض  ــثـ الـ
الداخل، يستند، بــدوره، إلى تاريخ طويل من 
القمع والفساد وسياسات التمييز الهوياتي 
والتفكيك المجتمعي على يد الطغمة الحاكمة 

جــــزءاً مــن الــقــاعــدة النــتــخــابــيــة الــداعــمــة له 
فــي النــتــخــابــات الــرئــاســيــة المقبلة، ووصــل 
الأمر إلى حدٍّ ذهب فيه رئيس حركة البناء 
انطاق  القادر بن قرينة، مع  الوطني، عبد 
الــحــمــات النــتــخــابــيــة، إلـــى وليـــة تــنــدوف، 
على الحدود مع موريتانيا في أقصى بقعة 
جــنــوب غــربــي الــجــزائــر، مــن أجــل المساهمة 
عبد  ح 

ّ
للمرش النتخابية  الحملة  دعــم  فــي 

المجيد تــبّــون، والمــفــارق فــي الأمـــر أنــه سبق 
أن ذهــب إلــى الــوليــة نفسها في انتخابات 
كان  عندما   ،2019 عــام  الجزائرية  الرئاسة 

ينافس تبّون على منصب الرئاسة.
مــواقــف حــزب حركة  فــي  التغير  ل يقتصر 
طــاول  بــل  فقط،  وتوجهاته  الوطني  البناء 
الــذي  الــوطــنــي،  التحرير  كذلك حــزب جبهة 
سبق أن صرّح تبون، علنا، بأن هذا الحزب 
تــخــلــى عــنــه فـــي انــتــخــابــات 2019، ودعــمــه 
مــنــافــســه عــز الــديــن مــيــهــوبــي، الأمـــي الــعــام 
الرغم  على  الديمقراطي،  الوطني  للتجمّع 
ــان عـــضـــواً فـــيـــه، لـــكـــن هـــذا  ــ ــبّــــون كـ مــــن أن تــ
استبعاد  أن جــرى  كثيراً بعد  تغيّر  الحزب 
ــيـــاداتـــه الـــســـابـــقـــة، مــقــابــل وصـــول  مــعــظــم قـ
قيادة جديدة موالية للرئيس تبّون. والأمر 
نفسه ينسحب على حزب التجمّع الوطني 
ح أمينه العام 

ّ
الديمقراطي الذي كان قد رش

السابق، عز الدين ميهوبي، في النتخابات 
ــيـــة، وكـــذلـــك حــــزب جبهة  الـــرئـــاســـيـــة المـــاضـ
المستقبل الـــذي كـــان قــد رشـــح رئــيــســه عبد 
العزيز بلعيد، ثم تعرض هذا الحزب بدوره 

لــلــمــواطــنــي، فهنالك  والــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة 
ها أمرٌ غير 

ّ
إغفال كبير للحقوق الثقافية، وكأن

ها وردت في 
ّ
ان بالرغم من  ثانوي،  أو  معرّف 

العهد الدولي الخاص بالحقوق القتصادية 
والجتماعية والثقافية، وفي التعليق الدولي 
رقم 21 على الفقرة 1 من المــادة 15 في العهد 
الثقافية  الــحــقــوق  أن  التعليق  أكــد  إذ  نفسه، 
جــزء من حقوق الإنــســان، وتــم تعريف معنى 
الــحــق الــثــقــافــي والــحــيــاة الــثــقــافــيــة ومفاهيم 
المــشــاركــة والمــســاهــمــة والـــوصـــول فــي الحياة 

الثقافية. 
 هنالك ضرورة ماسّة اليوم لتطوير 

ّ
واضح أن

التي  الــثــقــافــي،  بــالــشــأن  المعنية  الــتــشــريــعــات 
من المفترض أن تشكّل رافعة حقيقية لمنظور 
والحيوي.  المهم  المــجــال  لهذا  مختلف  وطني 
وأحد أبرز الأمور التي تستدعي إعادة النظر 
ل بتخصيص مواد واضحة في الدستور 

ّ
تتمث

والقواني للشأن الثقافي، واستدخال مفاهيم 
والثقافية  الإبــداعــيــة  الصناعات  مثل  مهمّة، 
والمنتجات الثقافية والمنتجات الرقمية، التي 
تشكّل فــي دول عــديــدة أحــد المــدخــات المهمّة 
تــكــاد ل  الناتج المحلي الإجــمــالــي، بينما  فــي 
تذكر في الحالة الأردنــيــة، نتيجة عــدم إدراك 
الــحــكــومــات الأردنــــيــــة المــتــعــاقــبــة أهــمــيــة هــذا 

النوع من الستثمار والصناعات.
التفكير  في  النتقال  اليوم هو  المطلوب  إذاً، 
ــع الـــرعـــايـــة  ــ ــربّـ ــ ــن مـ ــ ــال الـــثـــقـــافـــي مـ ــ ــجـ ــ ــــي المـ فـ
والــعــنــايــة والــــدور الــريــعــي لــلــدولــة )تــحــوّلــت 
وزارة الــثــقــافــة، فـــي أحـــيـــانٍ كــثــيــرة، إلــــى ما 
يــشــبــه الــجــمــعــيــة لــدعــم المــثــقــفــي والــفــنــانــي 
الــذيــن بــاتــوا يــعــانــون مــن مــحــدوديــة المـــوارد 
الصناعات  مفهوم  إدراك  وضعف  الثقافية 

التي ل سبيل مفتوحا إلى تغييرها أو تعديلها 
أو  الضغط عليها لإصــاح  أو حتى ممارسة 
تعديل سياساتها أو تخفيف قبضتها الأمنية 
وتجاوزات أجهزتها ... إلخ. يرى أصحاب هذا 
المنظور أن الواقع السياسي والقتصادي الذي 
تفرضه طغمة الحكم يستوجب الخروج على 
»النظام« الذي يعالج كل خروج عليه بعدائية 
قصوى يستخدم فيها كل ما تحوزه الدولة من 
قدرات، فيصل بالباد وبالمجتمع إلى مزيد من 
الضعف والتفكّك. وعليه، يكون الخاص من 
حكم الطغمة التي تسيطر على الدولة الخطوة 

الأولى والأساسية.
ــــود مـــن يـــجـــادل فـــي أن  إذا تـــجـــاوزنـــا عـــن وجـ
ــم يـــكـــن فــي  ــغــــرب )الــــــــدول الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة( لــ الــ
المـــاضـــي، ولــيــس هــو الآن، ســبــبــا رئــيــســيــا في 
ــود مـــن يــجــادل  ــ ــا عـــن وجـ خـــرابـــنـــا، وتـــجـــاوزنـ
فــي أن الســتــبــداد هــو الوسيلة المثلى للحكم 
بي  الرئيسي  الفالق  يــكــون  مجتمعاتنا،  فــي 
ــدال الــعــقــيــم هـــو »اخــتــيــار«  جــبــهــتــي هــــذا الـــجـ
إحدى الحقيقتي المذكورتي، وتجريد الساح 
ضــد أنــصــار الحقيقة الأخــــرى. ورغـــم الــهــوى 
الـــذي يشكل جـــزءاً مــن طبيعتنا،  النــقــســامــي 
فالحقيقة هي أن ثبات هذا النقسام ل يعود 
فــقــط إلـــى ذاتـــيـــة مــعــيــنــة عــنــد المــنــقــســمــي، بل 

لتغيير قياداته عبر انقابات داخلية.
يــتــســاءل غــالــبــيــة الـــجـــزائـــريـــي عـــن جـــدوى 
التصويت في النتخابات إن لم يجلب معه 
لمطالبهم  يستجيب  وبما  حقيقيا،  تغييراً 
ويلبي آمالهم، في حي تشير كل المعطيات 
إلـــى أنــهــا لــن تــكــون ســـوى خــطــوة روتينية 
تلبية  إلـــى  تفضي  ول  الــنــتــائــج،  محسوبة 
يمتلك  حيث  الجزائريي،  أغلب  يتمناه  مــا 
الرئيس تبون أريحية سياسية، مع ضمانه 

أرجحية على منافسيه.
الزبائنية  مــفــردات خــطــاب  أن  المــرجّــح  مــن 
ــيـــة  ــبـ ــالـ ــــى غـ ــلـ ــ والرتــــــــــــــــــزاق لــــــن تــــنــــطــــلــــي عـ
الــجــزائــريــي، خصوصا الــذيــن خــرجــوا في 
الــحــراك الحــتــجــاجــي الــشــعــبــي عـــام 2019، 
لـــلـــعـــهـــدة الـــخـــامـــســـة«  ــــوا شـــعـــار »ل  ــعـ ــ ورفـ
فـــي تــظــاهــراتــهــم الــشــعــبــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 
ــدأت فـــي 22 فــبــرايــر/ شــبــاط عـــام 2019،  بــ
وأفضى حراكهم السلمي إلى طرد الرئيس 
السلطة  من  بوتفليقة  العزيز  عبد  السابق 
ــام نــفــســه.  ــعــ فــــي 2 إبــــريــــل/ نـــيـــســـان مــــن الــ
إسقاط  الحراك شعار  رفع شباب  وبعدها 
»الــعــصــابــة« ورحــيــل الــنــظــام، وصــــولً إلــى 
رفــض النــتــخــابــات الــتــي جـــاءت بالرئيس 
نهاية  فــي  السلطة  إلــى  تــبّــون  المجيد  عبد 
ذلك العام. صحيح أن الحراك الحتجاجي 
انــــطــــفــــأت شـــمـــعـــتـــه، لـــكـــنـــه ل يـــــــزال يــســكــن 
ــان الــجــزائــريــي وعــقــولــهــم، ولـــم تنمحِ  أذهــ
تداعياته بينهم، وذلك على الرغم من عدم 
لم  حيث  التغيير،  في  طموحاتهم  تحقيق 

الثقافية والإبداعية( إلى الستثمار الثقافي 
والــــتــــعــــاون المـــطـــلـــوب بــــي الـــقـــطـــاعـــي الـــعـــام 
والــخــاص فــي هــذا المــجــال، وهــو مــا يفترض 
ان يــنــعــكــس فــــي الســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــثــقــافــيــة 
تعاني،  التي  للدولة،  الثقافية  والسياسات 
ــرى، مـــن ضــعــف وضــبــابــيــة وعـــدم  ــ ــ هـــي الأخـ
إدراك الحكومات المتعاقبة أهميتها وكيفية 

بنائها! 
الثقافة الأردنــيــة   وزارة 

ّ
أن يــبــدو  فــي الأثــنــاء، 

ــي المــنــظــور  ــقــــال فــ ــتــ أدركــــــــت أهـــمـــيـــة هـــــذا النــ
ــم الإبــــــــداع  ــيـ ــاهـ ــفـ ــي، فـــاســـتـــدخـــلـــت مـ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
والبتكار الإبداعي والثقافي والعالم الرقمي 
 ،)2027-2023( الــجــديــدة  الســتــراتــيــجــيــة  فــي 
وضمّنت البرنامج التشغيلي لاستراتيجية 
 مــن الـــضـــروري أن 

ّ
 أن

ّ
المــفــاهــيــم الــجــديــدة؛ إل

لاستراتيجية  وطــنــي  نــقــاش  هــنــالــك  يــكــون 
ــوازي، وربــمــا  ــ والــســيــاســات الــثــقــافــيــة، بــمــا يــ
ــول الــســيــاســات  يـــزيـــد ويـــتـــجـــاوز الـــنـــقـــاش حــ
أو  ــيـــاســـي  الـــسـ ــديـــث  ــتـــحـ الـ أو  ــة  ــاديــ ــتــــصــ القــ
ــل البنية 

ّ
الــســيــاســات الــعــامــة، فــالــثــقــافــة تــمــث

ــــى عــمــل  ــتـ ــ الــــرئــــيــــســــيــــة لأي ســـــيـــــاســـــات، وحـ
المؤسّسات المختلفة في الدولة. 

يسلط هذا الكتاب الضوء على هذه الجوانب 
نحو  ويدفع  الوطنية،  النقاشات  في  المغفلة 
مــنــظــورٍ جــديــدٍ للشأن الــثــقــافــي، وفــي مقدمة 
ه أن يكون »مفكّراً فيه« من الحكومات 

ّ
ذلك كل

والمــجــتــمــع المـــدنـــي والـــبـــلـــديـــات والمــؤســســات 
المـــخـــتـــلـــفـــة، عـــلـــى الــصــعــيــد الــــوطــــنــــي، وعــلــى 
صعيد الهويات الثقافية المحلية، والنظر إلى 
ه ضمن مفاهيم الستثمار والصناعة 

ّ
ذلك كل

والإنتاج الثقافي والإبداعي.
)وزير أردني سابق(

يــعــود أيــضــا، وبــدرجــة أكــبــر وأثــقــل، إلــى واقــع 
التعقيد والعسر، يكون  عالمي متراكب شديد 
فيه الــخــارج متحكما فــي تغيير الــداخــل، إلى 
حـــد قـــريـــب مـــن وضــــع الـــنـــاس أمـــــام خـــيـــارات 
أحاها مر. ومن الطبيعي أن ل تكون للخارج 
الأولــــويــــات نــفــســهــا الـــتـــي يــلــتــزمــهــا ويــســعــى 
له  تكون  أن  بل  التغيير،  في  المطالبون  إليها 
بــالأحــرى أولـــويـــات مــعــاكــســة. ومـــن الطبيعي 
ــي الــتــغــيــيــر،  الــــخــــارج، إذا ســـاهـــم فـ أيـــضـــا أن 
، فسيكون 

ً
مــثــا فــي ليبيا ومــصــر  كما حصل 

لعبا مهمّا فيما بعد التغيير، بما قد يجعل 
التغيير قليل المعنى إن لم يكن نكوصيا.

ر 
ّ
ر التوليف بي هاتي النظرتيْ، وتعذ

ّ
إذا تعذ

بينهما النقد الرصي، يمكن لنا الأمل بأن يدرك 
، على 

ّ
كل طرف في النقسام حدوده، وأن يكف

الأقل، عن تغذية التنافر والعداوات بالتوبيخ 
ــل التـــهـــامـــات،  ــيـ ــيــــدي وكـ ــمــ والـــحـــمـــاس الأرخــ
وليسأل كل طرف نفسه، لو افترضنا أنه أتيح 
له، بقدرة قادر، أن يلغي وجود الطرف الآخر 
بالكامل، أو أن يجعله وليا حميما، هل يعتقد 
أن المسألة السورية ستجد حلها عندئذ؟ وإذا 
كان يعتقد ذلك، فهل له أن يرسم الطريق الذي 

يراه إلى هذا الحل؟
)كاتب سوري في باريس(

سياسية،  مــشــاريــع  إلـــى  مطالبهم  تــتــرجــم 
ــات الــتــي  ــ ــ  الأزمـ

ّ
ــل يــمــكــنــهــا الإســــهــــام فـــي حــ

تعصف بالجزائريي، واشتدت حدّتها في 
الــســنــوات الــتــي تــلــت تــوقــف الــحــراك، وذلــك 
في ظل الماحقات والعتقالت التي طاولت 
الــعــديــد مـــن الــنــاشــطــي، والــتــضــيــيــق على 
الــحــريــات الــعــامــة، إلـــى جــانــب فــشــل تــبّــون 
لغالبية  المعيشية  الأزمــة  من  التخفيف  في 
الـــجـــزائـــريـــي، فـــي ظـــل الرتــــفــــاع الــجــنــونــي 
ــيـــة،  ــتـــهـــاكـ ــار الـــســـلـــع والمــــــــــواد السـ ــ ــعـ ــ لأسـ
الــبــطــالــة، إضافة  التضخم ونــســب  وزيـــادة 
ــزائــــري، الــــذي  ــاد الــــجــ ــتـــصـ إلــــى أزمــــــات القـ
ــا عـــلـــى عـــائـــدات  ــيـ يــعــتــمــد اعـــتـــمـــاداً أســـاسـ
النفط والغاز التي تؤمن له أكثر من %90 

من عائدات النقد الأجنبي. 
وبـــــدلً مـــن الــبــحــث عـــن حــلــول نــاجــعــة، عبر 
الديمقراطي، والتوجّه  السير نحو النتقال 
ــتـــصـــاد أكـــثـــر تـــنـــوعـــا وديــنــامــيــكــيــة،  إلـــــى اقـ
يُــراد  إلــى انتخابات  يلجأ النظام الجزائري 
منها التحول إلى وسيلة لتجديد الشرعية 
خيار  بوصفه  تــبّــون،  للرئيس  النتخابية 
ـــد لــصــالــحــه كل 

َّ
ـــجـــن

ُ
الـــنـــظـــام الــــجــــزائــــري، وت

وســـائـــل الـــدولـــة ومــقــدراتــهــا ومــؤســســاتــهــا، 
بحيث تجعل إمكانية خسارته انتخابيا أمراً 
، لذلك لن تجلب هذه النتخابات 

ً
مستحيا

الــرئــاســة في  التغيير المــطــلــوب، لأن منصب 
النظام، ببساطة، مغلق، وغير مطروح  هذا 

للتداول من خارج دائرة النظام.
)كاتب سوري في إسطنبول(

الثقافة في الأردن أمراً »غير مفكّر فيه«

عن انقسام عقيم يلازم السوريين

هل تحمل انتخابات الرئاسة الجزائرية تغيرّاً؟

التشريعات الأردنية، 
بداية من الدستور 

وصولاً إلى قوانين 
عديدة، لا تتوفر على 
تصوّر مستقل واضح 

لأهمية الشأن الثقافي

الانقسام الأساسي 
الذي ظهر في سورية 

وسط المهتمين 
بالشأن العام مع 

بدايات الثورة السورية 
بقي على حاله، رغم 

ما مرّ من سنين

الحراك الاحتجاجي 
انطفأت شمعته، 

لكنه ما يزال يسكن 
أذهان الجزائريين 
وعقولهم، ولم 

تنمحِ تداعياته بينهم، 
على الرغم من عدم 

تحقيق طموحاتهم 
في التغيير
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